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ير: نون بوست ترجمة وتحر

عنــدما واجــه عقوبــة الســجن، كــان عبــد الرحمــن الجنــدي يبلــغ مــن العمــر  ســنة فقــط. نُقــل إلى
يــان مــن الجنــود الســجن علــى متن ســيارة شرطــة، حيــث كــان في اســتقباله طــابوران طــويلان متواز
يحملون الهراوات والسياط والقضبان المعدنية والأحزمة، من باب السيارة إلى مدخل السجن. يقول

الشاب: “لقد كان دخولاً مهيبًا بلا سجادة حمراء، لكنه كان “مسرحًا شديد القسوة“.

كتوبر ، تغيرت حياة عبد الرحمان إلى الأبد. عشيّة يومه الأول في السادس من تشرين الأول/ أ
كطــالب هندســة في الجامعــة الألمانيــة في القــاهرة، ألقــي القبــض علــى عبــد الرحمــن الجنــدي لتصــويره
مظاهرة سلمية مع والده الذي رافقه في ذلك اليوم خوفا من تنفيذ أي تدابير أمنية. وعلى الرغم
مـن كـونه قـاصرا، وُجهـت إليـه تهمـة وحُكـم عليـه بالسـجن لمـدة  سـنة في سـجن يخضـع لحراسـة
كثر من ست سنوات خلف القضبان إلى غاية  كانون مشددة. في المجموع، قضى عبد الرحمان أ

الثاني/ يناير ، عندما كان عمره  سنة.

في سلســلة مــن المقــالات الموضوعيــة الــتي نشرهــا موقــع “مــدى مصر” الإخبــاري خلال الســنة الماضيــة،
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روى الجنـدي تجربتـه في السـجن. تحـدّث عـن الزنزانـة الـتي لا تتجـاوز أبعادهـا  و سـنتيمترا الـتي
ينــام فيهــا الســجناء، وقــانون عــدم النظــر إلى رفيــق يتعــرض للإذلال مــن قبــل الحــراس، والتمييز بين

الجنائي (المسجون بتهم جنائية) والسياسي (سجناء الرأي والسياسية).

كمـا وصـف عبـد الرحمـن الجنـدي كيفيـة تحويـل زنزانتـه إلى مـا يشبـه العـالم الخيـالي، حيـث اتخـذ مـن
ملاءة تتــدلى مــن حاويــات بلاســتيكية خزانــةً، وجعــل بطانيــة تغطــي نصــف كتلــة مــن الجليــد ثلاجــةً،
واستخدم حاوية مثقوبة متصلة بصنبور من خلال أنبوب بمستوى الأرض بمثابة حمام. كما تحدث
يارات العائلية التي تكون فيها تثلج الصدر وتفطر القلب في نفس أيضًا عن الطقوس الأسبوعية للز
الــوقت، ودمــوع والــدته، وخدمــة البريــد السريــة، والخــوف العميــق مــن نســيانه في الســجن وعــدم

مغادرته أبدًا، واختزال الحياة في يوم واحد مرة واحدة.

ياته المؤلمة: “في يوم من أيام السنة الأولى من السجن، كنا في شاحنة النقل يستحضر هذا الشاب ذكر
عائدين من جلستنا الأولى في المحكمة ونحن مقيدون، كان المشهد مدمرا بالنسبة لي. عندما عدت إلى
زنــزانتي، أخــذت قلمــا وكتبــت عــن ذلــك. لقــد أصــبحت الكتابــة بالنســبة لي علاجــا للشفــاء ومواجهــة

الوضع”.

أدب السجون المصري يسرد وقائع لفترات القمع المختلفة. لكني لا تعكس
الأعمال التي نشرها مُعتقلون سابقون وحاليون بالضرورة الوضع في مصر،

ذلك أن الكتابة محاولة للنجاة من عملية ممنهجة لتحطيمهم

تنتمي كتابات الجندي إلى أدب السجون الذي له تاريخ طويل في مصر. تكون هذه الكتابات عبارة عن
مذكرات ومجموعات من الرسائل والروايات والقصص الإثنوغرافية والقصائد التي تتوغل في حدود
الســجن الســياسي وظروفــه القاســية وتطــ قضايــا مــن قبيــل وحشيــة أنظمــة هــذه الســجون أو

جذورها أو أشكال المقاومة فيها.

من بين الشخصيات التاريخية التي عُرف معها هذا النوع من الكتابات، مؤلفات نسويات مثل نوال
السعداوي، وناشطين يساريين مثل صنع الله إبراهيم، وإسلاميين مثل سيد قطب. والآن في ظل
نظــام المشــير عبــد الفتــاح الســيسي  وباعتبــار الســجن عنصرًا أساســيًا في جهــازه القمعــي، عــادت هــذه

الأدبيات إلى الظهور من جديد.

حســب المحاميــة الحقوقيــة الدوليــة ياســمين عمــر فــإن “أدب الســجون المصري يسرد وقــائع لفــترات
القمــع المختلفــة. لكــن في رأيي لا تعكــس الأعمــال الــتي نشرهــا مُعتقلــون ســابقون وحــاليون بــالضرورة
الوضع في مصر، ذلك أن الكتابة محاولة للنجاة من عملية ممنهجة لتحطيمهم. أعتقد أن الكتابة في

السجن أو عن السجن في مصر تعتبر بمثابة وسيلة مقاومة“.

أثــار عمــل الناشــط اليســاري علاء عبــد الفتــاح ضجًــة كــبيرة في ســنة ، مــع العلــم بأنــه الســجين
الســياسي الأكــثر شهــرة في مصر. وُلــد علاء في كنــف عائلــة متكونــة مــن محــامين ونــاشطين في مجــال
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يًــا خلال حقــوق الإنســان. بفضــل نشــاطه الســياسي وتــدويناته، أصــبح مهنــدس البرمجيــات رمــزًا ثور
الثــورة المصريــة الــتي انــدلعت ســنة  وأطــاحت بحســني مبــارك. ولكــن هــذا النشــاط كلّــف علاء

قضاء غالبية العقد الماضي خلف القضبان.

أصدرت له دار النشر البريطانية “فيتزكارالدو” كتابا بعنوان “أنت لم تُهزم بعد”، وهي مجموعة مختارة
بمقدمة بقلم ناعومي كلاين تضمنت مقالات ومنشورات التواصل الاجتماعي ومقابلات وتدوينات
ورسائل كتبها علاء عبد الفتاح منذ سنة  أغلبها من السجن. ويقدم هذا العمل شهادة فريدة
على معارضة مفكر رائد في عقد من الاضطرابات العالمية، ويناقش أفكارا حول التكنولوجيا والتاريخ

والسياسة والتفكير في معنى السجن.

منذ حزيران/ يونيو الماضي، نشر الصحفي والسياسي المصري خالد داوود سلسلة أخرى من المقالات
 وسـجن لمـدة  في صـحيفة المنصـة المصريـة. وقـد اعُتقـل خالـد في شهـر أيلـول/ سـبتمبر سـنة 

شهرًا دون محاكمة.

يخًا الطريقة الوحيدة للمقاومة تتمثل في سرد الروايات المضادة: نحن نقدم تار
بديلاً في حال كنت تريد أن ترى ما يحدث بالفعل

يارة والده المريض، وقدم سردًا زمنيًا لتجربته منذ أول لقاء تحدث عن اعتقاله عندما كان في طريقه لز
ــارات ي ــه والز ــانت الأصــعب بالنســبة ل ــتي ك ــان ال ــا خلــف القضب ــدعي العــام وأول  يومً ــه مــع الم ل
والرسائل واللقاءات مع المحامين التي تمثّل نافذة المعتقل على العالم. وصف داوود بطء مرور الوقت
وجائحــة كورونــا ووفــاة شقيقتــه. ولم تخلــو كتابــات داوود مــن التــأملات في أشكــال المعارضــة أو عقوبــة

السجن وحتى البقاء على قيد الحياة.

نشر الشاعر أحمد دومة في الصيف الماضي ديوانه الشعري “كيرلي”، وهو سجين سياسي آخر مشهور
في مصر أمضى  سنة من عمره في السجن. أصدر الشاعر البالغ من العمر  عاما هذا الديوان
بالتعـاون مـع نـاشر محلـي، ولكـن سرعـان مـا سُـحب عملـه وحُظـر في مصر، لذلـك يبحـث معـارفه عـن

ناشر خا مصر يستطيع نشره من جديد.

صرحّ إسماعيل دومة، شقيق أحمد، بأن “دومة لا يحب هيمنة نشاطه السياسي على عمله الأدبي،
خاصة منذ اندلاع الثورة. يفضل أن يعرفّ عن نفسه بأنه شاعر. لكنه يعتبر نشاطه الثوري ضرورة
حتمية للدفاع عن المظلومين”. يتكوّن الديوان من  صفحة يضم مجموعة من القصائد باللهجة
العامية المصرية كتبها دومة في الحبس الانفرادي وتمكنّ من إخراجها سرًا من السجن. عبرّ دومة من
خلال هذه القصائد عن الحرية والوحدة والظلم والشهداء وعن السجن والهزيمة وعن الأمل وعن

فلسطين وعن حلم الوطن الحر.

 من جهته، قال الجندي “نواجه في مصر محاولات متعمّدة لمحو تاريخنا وما حدث منذ ثورة
حتى الآن، فالدولة تحاول إعادة سرد جميع تفاصيل هذه المرحلة”. وأضاف الجندي أن “الطريقة
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يخًا بديلاً في حال كنت تريد أن ترى الوحيدة للمقاومة تتمثل في سرد الروايات المضادة: نحن نقدم تار
ــالخوف مــن أن ينســاهم مَــن خــا أســوار الســجن وأن لا مــا يحــدث بالفعــل. يشعــر المســجونين ب

يتذكرهم أحد بعد الآن. يجب أن نتحدث عن هؤلاء المساجين وأن ألا ننساهم أبدا”.

المصدر: البايس
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